
كيـــــف تســـــيطر الطائفيـــــة علـــــى الدولـــــة
اللبنانية؟

, فبراير  | كتبه جاد ضو

في  من نوفمبر/تشرين الثاني ، صادَق البرلمان اللبناني على اتفاق الطائف، معلنًا بذلك انتهاء
الحرب الأهلية ودخول لبنان في نفق السياسة الطائفية المظلمة والمبهمة.

لطالمــا كــان لبنــان منقســمًا مــا قبــل الحــرب ولكــن عنــد انتهــاء تلــك الحقبــة، اســتلم زعمــاء الطوائــف
الســلطة وأعطــوا الطائفيــة شرعيــة مطلقــة في الســياسة اللبنانيــة، ومنــذ  وحــتى وقتنــا هــذا،
تمحـــورت معظـــم الأحـــداث السياســـية في لبنـــان حـــول تنـــا الأحـــزاب الطائفيـــة علـــى الهيمنـــة

الحكومية والمؤسساتية والمناطقية والمالية.

في ظل تلك النزاعات، استنزفت موارد لبنان الاقتصادية والبشرية وتدنى المستوى المعيشي، كما تخلت
الدولة عن سيادتها للخا، وخسرت الوطنية هيبتها.

كــثر، لا بــد مــن التمعــن أولاً بدقــة في الــدور الحقيقــي الــتي تلعبــه لفهــم المعادلــة السياســية في لبنــان أ
الطائفية في الدولة اللبنانية.

الطائفية في هيكلية الدولة وأجهزتها
– الطائفية والرؤساء الثلاث

ية الأعلى لعل أوضح وأقوى دور سياسي تلعبه الطائفية في لبنان هو في تقسيمها للمراكز الدستور
علــى الطوائــف الكــبرى بالتســاوي، وإن لم ينــص الدســتور اللبنــاني علــى تلــك التقســيمات، فالممارســة

السياسية الفعلية منذ استقلال الدولة اللبنانية حتى اليوم أتت لتشدد عليها.

تُقســم المراكــز السياســية العليــا في لبنــان وفقًــا لمــا يســمى “الميثــاق الــوطني”، وهــو اتفــاق شفهــي غــير
ية ورئيس الحكومة آنذاك، وينص هذا الميثاق على أن مكتوب عقد عام  بين رئيس الجمهور
ية بحوزة الطائفة المسيحية الكاثوليكية المارونية، في الوقت الذي يكون فيه يكون مركز رئاسة الجمهور
رئيــس الحكومــة مــن الطائفــة الإسلاميــة الســنية، ورئيــس مجلــس النــواب مــن الطائفــة الإسلاميــة

الشيعية.

مــرت قرابــة الثمانيــة عقــود علــى تلــك الاتفاقيــة، ومــا زالــت تنفذ الســلطات السياســية اللبنانيــة هــذه
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التقسيمات دون أي استثنائات إلا تلك التي حصلت في حقبة الحرب والأزمة التي سبقتها.
  

– الطائفية في مجلس النواب

يعتبر النظام السياسي في لبنان برلمانيًا ديمقراطيًا، ما يعني أن السلطة التشريعية الممثلة في مجلس
ية والقانونيــة الأعلــى في الدولة، والســبب أن هــذه الســلطة النواب تســتحوذ علــى الطاقــة الدســتور

منبثقة مباشرةً عن الشعب اللبناني الذي هو وفقًا إلى الدستور، مصدر السلطات.

ـــــه يحـــــاكمه في حـــــال خـــــالف الدســـــتور، ـــــة، كمـــــا أن ي ينتخب مجلـــــس النـــــواب رئيـــــس الجمهور
كمــا يعطي المجلس أيضًا الثقــة للحكومــة أي الموافقــة عليهــا، ويحــق لــه أن يحاســبها ويقيلهــا، ويشرع

القوانين بصفته السلطة المشرعة.

ية، حيـث ورد في الدسـتور اللبنـاني مـا بعـد اتفاقيـة تهيمـن الطائفيـة علـى هـذا المجلـس بأحقيـة دسـتور
الطائف الفقرة التالية من المادة : تو المقاعد النيابية وفقًا للقواعد الآتية:

أ. بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.

ب. نسبيًا بين طوائف كل من الفئتين.

ية، فإن المقاعد النيابية في مجلس النواب موزعة اليوم على الطوائف استنادًا إلى هذه المادة الدستور
كمــا يلــي:  للمســيحيين،  منهــا للكاثوليــك ( منهــا فقــط للموارنــة) و للأرثوذكس ومقعــد
للشيعـــــة و منهـــــا للســـــنة و  ،مقعـــــدًا  للإنجليين، كذلـــــك يحصـــــل المســـــلمون علـــــى

للدروز و للعلويين.

على أساس تلك التقسيمات، تقام الانتخابات النيابية اللبنانية وفقًا لقانون انتخابي يقسم لبنان إلى
 دائرة انتخابية، حيث تحصل كل دائرة على عدد من المقاعد موزعة نسبيًا بين الطوائف.

في رأي العديد من اللبنانيين، فإن المحاكم الدينية تضطهد المواطنين خاصة
النساء اللواتي تُهمش حقوقهن المدنية والإنسانية عند تطبيق القوانين

الطائفية للأحوال الشخصية عليهن

– الطائفية في مجلس الوزراء:

الدستور اللبناني الحديث تطرق إلى قضية التمثيل الطائفي في الحكومة في الفقرة التالية من المادة
 :

– تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكیل الوزارة.
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والممارسات الطائفية التي تقوم بها القوى السياسية في هذا الإطار تستند إلى هذه المادة وهي شبيهة
جـــدًا بالتقســـيمات الحاصـــلة في المجلـــس النيـــابي. فعلـــى سبيـــل المثـــال، تقاســـمت الطوائـــف الممثلـــة
ية السيادية على مدى العقود الماضية، وهذه الوزرات هي الداخلية بالأحزاب الحاكمة الحقائب الوزار
ــة وهــي مــن حصــة المســيحيين ــوم مــن حصــة المســلمين الســنة، الخارجي الــتي هــي في الممارســة الي
الكاثوليــك الموارنــة، والــدفاع وهــي للمســيحيين الأرثــوذكس، والماليــة للمســلمين الشيعــة. ولأن عــدد
الـوزراء يتغيرعـادة مـع تعـاقب الحكومـات، فـإن هـذا الأمـر لطالمـا دفـع الأحـزاب الطائفيـة للتنـا علـى

الحقائب الوزارية في الحكومة. 

ية والكاثوليكية هذا برز مؤخرًا في شهر يناير/كانون الثاني من سنة ، حين عرقلت المطالب الدرز
ية المحدد لكل من الطائفتين لا يمثلهما حق التمثيل. تشكيل الحكومة بحجة أن عدد الحقائب الوزار

– الطائفية والمحاكم الدينية

لا يحكم القضاء المدني بلبنان في الأحوال الشخصية للمواطنين وذلك لأن هذه المسؤولية  تقع على
عاتق المحاكم الدينية اللبنانية كالمحكمة الجعفرية للطائفة الشيعية.

يبًا قانون لكل طائفة، وهي مبنية على الشرع يوجد في لبنان  قانونًا للأحوال الشخصية، أي تقر
الـديني لمختلـف الـديانات والمذاهـب الموجـودة علـى الأراضي اللبنانيـة، وتنظم المحـاكم الدينيـة اللبنانيـة

هذه القوانين وتطبقها.

في رأي العديـد مـن اللبنـانيين، فـإن المحـاكم الدينيـة تضطهـد المواطنين خاصـة النسـاء اللـواتي تُهمـش
حقوقهن المدنية والإنسانية عند تطبيق القوانين الطائفية للأحوال الشخصية عليهن.

في هــذا الســياق، لا بــد أيضًــا مــن التطــرق إلى عقــدة الــزواج المــدني في لبنــان، بحيــث لا تقــوم الدولــة
اللبنانيـة حـتى يومنـا هـذا، بعقـد الـزواج بين المـواطنين المنتمين إلى طوائـف مختلفـة نظـرًا لعـدم وجـود

كبر برهان على تجذر الطائفية في المجتمع اللبناني. قانون موحّد للأحوال الشخصية، وهذا لربما أ

لمحة عن الممارسات الطائفية في لبنان
ليــس مــن الغريــب إذًا في دولــة كلبنــان أن نــرى العديــد مــن الممارســات السياســية الــتي تعــزز مفهــوم

الطائفية على الأراضي اللبنانية، وهذه بعضها:

– امتناع الدولة عن إجاء إحصاء سكاني رسمي. 

آخـر مـرة أحصـت فيها الدولـة اللبنانية عـدد سـكانها كـانت عـام ، عنـدها كان عـدد السـكان مـا
.% من الرقم الإجمالي، والمسلمون % نسمة، حيث شكَل المسيحيون  يقارب

لكن تغير الكثير في الديمغرافيا اللبنانية منذ ذلك التاريخ وتفوق عدد المسلمين على عدد المسيحين،
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ولهــذا الســبب فــإن القــوى السياســية المســيحية الطائفيــة تمنــع إجراء إحصــاء ســكاني رســمي جديــد،
حيث تتخوف هذه الأحزاب الطائفية من أن معلومات رسمية كهذه قد تدفع الأحزاب الإسلامية إلى

الإطاحة بالمعادلة الحاليّة للتمثيل الطائفي واستبدالها بأخرى تضع المسيحيين في مركز الأقلية.

– تسلح الأحزاب الطائفية

كل من يعيش في لبنان يعرف أن ظاهرة السلاح المتفلت بارزة بقوة على جميع أراضيه، وهذا التفلت
لا يظهر بصورة فردية فقط بل بطريقة منظمة وحزبية أيضًا.

يــق الشيعــي متمثلاً بحــزب الله ففــي  مــن مايو/أيــار ، نشــب صراع عســكري مؤقــت بين الفر
يــق السني-الــدرزي متمثلاً بــالحزب التقــدمي الاشــتراكي وتيــار المســتقبل. ومــؤخرًا في وحركــة أمــل والفر
سـنة ، حـاول بعـض منـاصري الحـزب الاشـتراكي منـع جـبران باسـيل رئيـس حـزب التيـار الـوطني

ية بالسلاح. الحر ذي الأغلبية المسيحية من الدخول إلى قرية درز

تبين خلال هذه الأحداث وغيرها أن زعماء لبنان الحاليينّ لم يتخطوا بعد مرحلة الحرب الأهلية وما
زال التسلح قائمًا بين أحزابهم باسم الطائفية.  

– المناطقية 

لطالما كان لبنان منقسمًا ما قبل الحرب ولكن عند انتهاء تلك الحقبة، استلم
زعماء الطوائف السلطة وأعطوا الطائفية شرعية مطلقة في السياسة اللبنانية

المناطقيــة في لبنــان لهــا دور كــبير جــدًا في تفعيــل الطائفيــة الاجتماعيــة، كمــا أن للطائفيــة دورًا كــبيرًا في
تفعيل المناطقية، فمنذ قيام لبنان وحتى اليوم، نرى أنه من الصعب اختلاط الطوائف بالتساوي في

المدن والقرى خا العاصمة بيروت ودائمًا ما نلاحظ هيمنة طاغية لطائفة معينة على منطقة ما.

هذه المناطقية تقلصت قليلاً اليوم ولكن بعض الممارسات السياسية ما زالت تحاول تعزيزها، ففي
عـام  مثلاً، منـع رئيس بلديـة منطقـة الحـدث المسـيحي تأجيرأو بيـع الـبيوت للمسـلمين بعـد أن

كثر من % من العقارات هناك. تملك المسلمون الشيعة أ

ين الأول وبدايــة كتــوبر/تشر ثــورة  مــن أ
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الحرب على الطائفية
كتــوبر/تشرين الأول ، اشتعلــت في لبنــان انتفاضــة شعبيــة تاريخيــة نتيجــة للوضــع في  مــن أ

الاقتصادي المتردي في البلاد.

سرعان ما أصبحت هذه الثورة حربًا على الطائفية التي اعتبرها المتظاهرون الوسيلة الأساسية التي
سـمحت للفسـاد بالانتشـار في الدولـة ومؤسسـتها، وشـارك في هـذه الانتفاضـة مئـات آلاف اللبنـانيين
مــن مختلــف الانتمــاءات الدينيــة، مؤكــدين بذلــك أن الطائفيــة السياســية والاجتماعيــة في لبنــان قــد

يبًا على الاضمحلال. تشرف قر
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